
 

تصدّق الإمام علي (علیھ السلام) بالخاتم
محمد أمین نجف

آیة التصدّق : 

قال الله تعالى : 

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ)(1).  (إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللهُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

 

قصّة التصدّق : 

قال الإمام الباقر (علیھ السلام) : إنّ رھطاً من الیھود أسلموا ، منھم : عبد الله بن سلام ، وأسد ، وثعلبة ، وابن یامین ، وابن

صوریا ، فأتوا النبي ( صلى الله علیھ وآلھ ) فقالوا : یا نبيَّ الله ، إنّ موسى أوصى إلى یوشع بن نون ، فمن وصیُّك یا رسول الله

؟ ومن ولینّا بعدك ؟ 

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ).  فنزلت ھذه الآیة : (إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللهُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

ثم قال رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ ) : ( قوموا ) ، فقاموا فأتوا المسجد ، فإذا سَائلٌ خارج ، فقال : ( یا سائل ، أما أعطاكَ

أحد شیئاً ) ؟ قال : نعم ، ھذا الخاتم . 

قال ( صلى الله علیھ وآلھ ) : ( مَنْ أعطَاك ) ؟ قال : أعطانیھ ذلك الرجل الذي یصلِّي ، قال : ( عَلى أيِّ حَالٍ أعطاك ) ؟ قال :

كان راكعاً ، فكبَّر النبيُّ ( صلى الله علیھ وآلھ ) ، وكبَّر أھل المسجد. 

دٍ نبیاً ، وبعليٍّ بن أبي طالب ولیاً ، فأنزل فقال ( صلى الله علیھ وآلھ ) : ( عليٌّ ولیُّكم بعدي ) ، قالوا : رضینا با� ربَّاً ، وبِمحمَّ

الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن یتَوََلَّ اللهَ وَرَسُولھَُ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ فإَِنَّ حِزْبَ اللهِ ھُمُ الْغاَلِبوُنَ ) (2) (3) . 

 

اتفاق المسلمین على التصدّق : 

ة الإسلامیة خلاف في اتفقت روایات العلماء على أنَّ الإمام علي ( علیھ السلام ) قد تصدَّق بخاتمھ وھو راكع ، ولیس بین الأمَُّ

ة الإقرار بھا ، وذلك لموافقة ھذه الأخبار لكتاب الله ، وكذلك وجدنا كتاب الله ذلك ، فشكَر الله ذلك لھ ، وأنزل الآیة فیھ ، فیلزم الأمَُّ

موافقاً لھا ، وعلیھا دلیلاً ، وحینئذٍ كان الاقتداء بھا فرضاً ، لا یتعدَّاه إلاّ أھل العناد والفساد . 

 

قول الشعراء في التصدّق : 

1ـ قال حسّان بن ثابت :

أباَ حَسَنٍ تفدیكَ نفسي ومُھجَتي ** وكُلّ بطيءٍ في الھُدَى ومُسارِعِ 

أیذَْھبُ مَدحي في المُحِبِّین ضَائعاً ** ومَا المَدحُ في ذاتِ الإلھَِ بِضائِعِ 

فأنتَ الذي أعطیتَ إذْ كُنتَ رَاكِعاً ** فدََتكَْ نفوسُ القوَمِ یاَ خَیرَ رَاكِعِ 

بِخَاتمَِكَ المیمون یاَ خَیْرَ سَیدٍّ ** ویاَ خیر شارٍ ثمَُّ یاَ خَیر باَئِعِ 

فأنزلَ فیك الله خَیر وِلایةٍَ ** وبیَّنھَا في مُحكَمَات الشَّرائِعِ (4) .



وقال أیضاً :

وافى الصلاة مع الزكاة فقامھا ** والله یرحم عبده الصباّرا 

مَنْ ذا بخاتمَھ تصدّقَ راكعاً ** وأسرّھا في نفسھِ إسرارا 

مَن كانَ باتَ على فراشِ محمّد ** ومحمّدٌ أسري یؤَمُّ الغارا 

من كان جبریل یقوم یمینھ ** یوماً ومیكال یقوم یسارا 

مَن كان في القرآنِ سُمّيَ مؤمناً ** في تِسعِ آیات جعلن كبارا(5)

 

2ـ قال خزیمة بن ثابت الأنصاري :

فدیت علیاً إمام الورى ** سراج البریة مأوى التقى 

 وصي الرسول وزوج البتول ** إمام البریة شمس الضحى 

ففضّلھ الله ربّ العباد ** وأنزل في شأنھ ھل أتى 

تصدّق خاتمھ راكعاً ** فأحسن بفعل إمام الورى (6)

 

3ـ قال السیدّ الحمیري :

من كان أوّل من تصدّق راكعاً ** یوماً بخاتمھ وكان مشیرا 

من ذاك قول الله إنّ ولیكم ** بعد الرسول لیعلم الجمھورا

وقال أیضاً :

وأنزل فیھ رب الناس آیا ** أقرت من موالیھ العیونا 

بأنيّ والنبي لكم ولي ** ومؤتون الزكاة وراكعونا 

ومن یتول ربّ الناس یوماً ** فإنھّم لعمري فائزونا (7)

 

4ـ قال دعبل الخزاعي :

نطق القرآن بفضل آل محمّد ** وولایة لعلي ھم لم تجحد 

بولایة المختار من خیر الورى ** بعد النبي الصادق المتودّد 

إذ جاءه المسكین حال صلاتھ ** فامتد طوعاً بالذراع وبالید 

فتناول المسكین منھ خاتماً ** ھبة الكریم الأجود بن الأجود 

فاختصّھ الرحمن في تنزیلھ ** من حاز مثل فخاره فلیعدد (8)
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